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تعـــد ليبيـــا من الدول المهمـــة والمحورية والتي لها دور اســـتراتيجي غاية في 
الأهميـــة في القـــارة الإفريقية، ودور جيوسياســـي لا يقل أهميـــة في المنطقة 
العربيـــة. كما تعتبر من بين الدول المنفتحة علـــى العالم، كونها تمتلك مكانة 
وموقعـــا اســـتراتيجيا بالنســـبة لدول شـــمال افريقيـــا، وتســـتحوذ على أعظم 
الثـــروات الباطنيـــة.  الشـــيء الذي اضفـــى عليها أهمية خاصة في السياســـات 
الدوليـــة والإقليميـــة، وقـــد ضاعـــف وجـــود هـــذه الثـــروات الضخمـــة الأهميـــة 
الاســـتراتيجي لليبيا في افريقيا. فضلا عن الأهمية العســـكرية والأمنية لليبيا 

والـــدول المحيطة بها والمتشـــاطئة معها. 

ونتيجـــة لذلك تعرضـــت ليبيا لتنافس وصـــراع دولي وإقليمي لبســـط النفوذ 
عليهـــا وعلـــى مواقعهـــا الاســـتراتيجية بهدف التحكـــم والســـيطرة. بالإضافة 
الـــى رغبـــة تلـــك القوى في كســـب ورقـــة ضغط جديدة فـــي الســـاحة الإقليمية 
والدوليـــة. وفي هذا الســـياق يأتي موضوع الأمن الافريقـــي وعلاقته بليبيا على 
رأس جـــدول أعمـــال اللاعبيـــن الإقليمييـــن والدوليين، بســـبب فـــرص التعاون 
مـــن جهـــة وتزايـــد مخاطـــر الصراعات مـــع تشـــكيل تحالفـــات جيوســـتراتيجية 

وروابـــط بيـــن دول المنطقـــة والجهـــات الفاعلة مـــن جهة أخرى. 

مكانة ليبيا الجيوستراتيجية:  ��

قبـــل مطلـــع القـــرن العشـــرين ونتيجـــة لأهميـــة البحـــر الأبيـــض المتوســـط 
الاســـتراتيجية كانت منطقة جنوب المتوســـط، محلا للتطلعات الاستعمارية 
والإمبرياليـــة فقـــد قامت الدول الاســـتعمارية بتقاســـمها فيمـــا بينها، ليكون 

لـــكل منهـــا نفـــوذ على جزء مـــن هذا البحـــر الاســـتراتيجي المهم.

فقـــد فرضـــت بريطانيـــا حمايتها علـــى مصر لكـــي تتحكم في قناة الســـويس، 
كمـــا قامت فرنســـا بإســـتعمار كل من المغـــرب والجزائر وتونـــس، علاوة على 
احتـــلال ليبيـــا مـــن طـــرف إيطاليـــا. وقـــد نشـــأ عن هـــذا الوضـــع الاســـتعماري 

تنافـــس دولي أوســـع نطاقا.

وبعـــد الحـــرب العالمية الثانية ســـادت مقولة إنـــه: »لا يمكن الســـيطرة على 
أوروبـــا الا عـــن طريق جنوبها«. ويحـــوي هذا الجنوب البحر الأبيض المتوســـط 
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الـــذي يربـــط قارة اوروبا بقارة افريقيا الذي تمر فيـــه أربع اخماس المواد الخام 
الأوليـــة مشـــحونة مـــن اســـيا وافريقيا الـــى الغرب الصناعـــي، وتوجـــد ليبيا في 
قلـــب هـــذا البحر، لهذا يشـــتد الصـــراع والتنافس بيـــن القوى الدوليـــة الفاعلة 
فـــي المســـرح العالمـــي بهـــدف الســـيطرة على ليبيـــا او على الأقـــل وضع قدم 
لهـــذه الـــدول فـــي هـــذا البلد الغنـــي بالمـــوارد الطبيعيـــة والطاقيـــة وبالملاحة 

الاستراتيجية.

مـــن جانـــب آخـــر، فـــان الموقـــع الجغرافـــي لليبيـــا في وســـط شـــمال افريقيا 
وطبيعـــة تواجدهـــا في وســـط البحر المتوســـط وســـهولة الوصـــول منها الى 
العمـــق الافريقي جعلها هدفا لمجموعة من القـــوى الإقليمية والدولية. حيث 
تعتبـــر ليبيـــا جســـرا وبوابـــة لأفريقيا وموطـــئ قدم لتثبيـــت وضع اســـتراتيجي 
جنـــوب المتوســـط. وهكـــذا باتت ليبيـــا طريقا اســـتراتيجيا ليس مـــن مصلحة 

العديـــد من القوى خســـارته. 

ليبيا والمحيط الإفريقي. ��

لا تنظـــر أغلب الشـــعوب فـــي دول إفريقيا جنـــوب الصحراء والســـاحل بعين 
الرضـــا إلـــى مـــا يحـــدث فـــي ليبيـــا، ليـــس فقـــط مـــن وجهـــة نظـــر مســـتقبلهم 
الأمنـــي، لكـــن كذلك بالنظـــر إلى مســـتقبل إفريقيا بشـــكل عـــام. وبالتالي فإن 
عـــدم الاســـتقرار فـــي ليبيـــا ســـيجعل إفريقيـــا تدفـــع ثمن ذلـــك. وبما أنـــه يتم 
الحديـــث فـــي الميدان حـــول تواجد مرتزقة إلـــى جانب خليفة حفتـــر، فهذا معناه 
ان افريقيـــا جنـــوب الصحـــراء والســـاحل لن تكون فـــي مأمن بســـبب المخاطر 

المتعددة.

وتتشـــابك الديناميـــات الأمنية في منطقة الســـاحل الأفريقـــي ليصبح الأمن 
فـــي ليبيا مـــن قضايا الأمن الإقليمي المقلق. كما ترتبـــط دول جنوب الصحراء 
فـــي هـــذه القضايا الأمنيـــة، والواقع أنّ الســـاحل وجنوب الصحـــراء مترابطان 
فـــي أبعاد مختلفة من تاريخ متشـــابك وســـيكون مســـتقبل المنطقة مرتبطا 
بمدى اســـتجابة هـــذه الدول للتحديات السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعية 

والتهديدات المشـــتركة التي يواجهونها.
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حيـــث تشـــهد في هذا الســـياق الحـــدود الجنوبية لليبيـــا انفلاتاً أمنيًـــا منذ عام 
2011، وانتشـــارًا لظاهـــرة تهريب البشـــر والمهاجرين وتهريـــب الوقود، إضافةً 
إلـــى تهريـــب الأســـلحة. ومع عودة المليشـــيات الذيـــن حاربوا إلـــى جانب معمر 
القذافي وانتشـــار الأســـلحة التي كانت جزءً من ترســـانة القذافي، والتي وصلت 
وفـــق بعـــض التقديـــرات إلـــى أربعة عشـــر دولة أفريقيـــة وبلغت مـــا يقرب من 

45 مليون قطعة ســـلاح. 

 small arms« وقد أشـــار تقرير أصدرته مجموعة مســـح الأســـلحة الصغيـــرة
survey« فـــي يونيـــو 2017 أن عـــدم الاســـتقرار فـــي تشـــاد والســـودان أدى إلـــى 
ظهـــور ما يســـمى »ســـوق للمقاتلين عبـــر الحدود« تربـــط بين البلديـــن وليبيا؛ 
وأن مئـــات المقاتليـــن مـــن تشـــاد وإقليـــم دارفـــور يؤججـــون الاضطرابـــات في 
ليبيـــا ويحاربون لحســـاب مليشـــيات حفتر ويمارســـون قطع الطـــرق وتهريب 

السلاح. 

ومـــع توالـــي تطورات الثـــورة الليبيـــة، وانتقال حالـــة الارتباك إلـــى دول الجوار، 
خاصـــة مالـــي والنيجـــر وتشـــاد، حيـــث انشـــغلت هـــذه الـــدول بحالـــة الفوضـــى 
الأمنية التي عاشـــتها دول الســـاحل، وفي هذا الســـياق يبدو أن مقتل الرئيس 
التشـــادي إدريس ديبي المفاجئ العام الماضي خلال عمليات عســـكرية قادها 
بنفســـه ضد مليشـــيات المعارضة التشـــادية، القى بظلاله علـــى الأوضاع في 
تشـــاد، كما كانت له تداعيات خطيرة على الأوضاع في ليبيا، لاســـيما مع اتخاذ 
المليشـــيات التشـــادية من الجنـــوب الليبي المفـــرغ أمنياً قاعـــدة لانطلاقاتها 

للقيـــام بأعمال مســـلحة في الداخل التشـــادي.

 كما تســـيطر هذه المليشـــيات على بعـــض المناطق الليبيـــة الغنية بمناجم 
الذهـــب وتمتلـــك الأســـلحة والأمـــوال وقد تجعـــل من الجنـــوب الليبي ســـاحة 
خلفيـــة لصراعهـــا مـــع النظـــام التشـــادي، فـــي ظـــل دعمهـــا من طـــرف خليفة 
حفتـــر، وتلقيهـــا تدريبـــات علـــى يـــد المرتزقـــة الـــروس الفاغنـــر الموجوديـــن في 
ليبيـــا. وتحصـــل المليشـــيات التشـــادية علـــى معدات وأســـلحة روســـية ثقيلة 
مـــن جبهـــة القتال الليبيـــة. لهذه الاعتبـــارات واخرى يتوقع محللـــون بأن تواجه 
ليبيـــا والـــدول الافريقيـــة المحاذيـــة لليبيا مزيـــدا مـــن التحديات الأمنيـــة نتيجة 
تحـــول الصـــراع المســـلح -ولو في هـــذه المرحلة- مـــن ليبيا إلى شـــمالي وغرب 
تشـــاد، واعتمـــاد المتمرديـــن التشـــاديين على الأراضـــي الليبية كقاعـــدة خلفية 

. لهم
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ليبيا والأمن الافريقي.  ��

إن أي تدهـــور أمنـــي وسياســـي في ليبيا في حالة ســـقوط البلاد في مســـتنقع 
الاقتتـــال الداخلـــي مـــن شـــأنه التأثيـــر علـــى الوضـــع فـــي كامـــل أطـــراف البلاد، 
وســـيتيح للتنظيمـــات المســـلحة فـــي الجنوب الليبي وشـــمال تشـــاد وتنظيم 
داعـــش فـــي غـــرب إفريقيـــا التموقـــع فـــي المشـــهد الجديـــد وتأســـيس خلايا 
مســـلحة وإرهابيـــة في المنطقـــة. لذلك فـــأي اضطراب سياســـي وأمني جديد 
في ليبيا من شـــأنه أن يهدد كامل محيطها الجغرافي الممتد من ليبيا شـــمالا 
إلـــى جمهوريـــة إفريقيا الوســـطى جنوبا، ومن الســـودان شـــرقا إلـــى موريتانيا 
غربـــا، وقد يدفـــع بدخول لاعبيـــن دوليين جدد إلى المشـــهد الليبـــي والمنطقة 
لمزاحمـــة نفـــوذ بعـــض القوى هنـــاك. وهنا يظهر جليـــا الدور الأساســـي لليبيا 

فـــي حفظ الأمـــن الافريقي

وتضـــع حكومة طرابلـــس قضية الامن وتوحيد المؤسســـة العســـكرية على 
رأس أولوياتهـــا مـــن أجل تأمين ســـيادة الدولة ووحدة البـــلاد، ودحر التهديدات 
الداخليـــة والخارجية والضغوط التي قد تأتي من أي مصدر، فضلا عن ســـعيها 

لتأمين حياة المواطنين ليمارســـوا حقوقهم ويـــؤدوا واجباتهم بأمان. 

درجـــة  بنفـــس  الدوليـــة  الســـاحة  علـــى  تبـــدو  ليبيـــا لا  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الجاذبيـــة وتأثيـــر بعض القوى الإقليميـــة والدولية، من حيـــث معايير الاقتصاد 
والديمغرافيـــا والجيوبولتيـــك والأمـــن، إلا أنهـــا تحتـــل مكانـــة مرموقـــة كقـــوة 
فاعلـــة ومشـــاركة فـــي افريقيـــا فضلا عـــن أنها لاعب أساســـي فـــي حفظ امن 

. لمنطقة ا

ختامـــا لعـــل موقـــع لبيبـــا الاســـتراتيجي افريقيا وعربيـــا ومتوســـطيا ودوليا، 
يثبـــت من خلال التجربة ان لها دورا أساســـيا في الحفـــاظ على الامن الافريقي 
والإقليمـــي وفـــي كثير مـــن الأحيان الامن الدولي. حيث يمكـــن القول ان ما وقع 
مـــن اضطرابـــات في ليبيا شـــكل تهديدا أمنيـــا على دول الجوار وكســـر التوازن 
الجيوسياســـي للمنطقة، حيث كانت لها نتائـــج وتحديات عديدة على المنطقة 
بأكملهـــا وعواقـــب لا يمكن التنبؤ بهـــا، وعليه فإن اســـتغلال خطوط التصدع 
والكســـور الداخلية لليبيـــا وتعميقها من خلال التدخل الأجنبـــي المتصاعد من 

شـــأنه أن يجلب ويلات علـــى المنطقة برمتها.
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وبالتالـــي ليـــس هناك مـــن يضمن أن النزاع ســـينتهي بالمنطقـــة في القريب 
العاجـــل إذا اســـتمر الحـــال علـــى مـــا هـــو عليـــه، وســـيبقى مفتوحـــا علـــى كل 
الاحتمـــالات فـــي ظل بلـــدان محاذيـــة لا تزال تعاني الهشاشـــة، حيـــث حدودها 
يســـهل اختراقهـــا بالإضافـــة الـــى عدم وجـــود رقابـــة حكومية على المســـاحات 

الصحراويـــة الواســـعة وهـــو التحدي الرئيســـي علـــى ليبيـــا ودول الجوار.


